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مولومو  ١‏ 


لدار البصيرة 


2 3 ء و6 / لصا 7 3 5 
١‏ إنك أنت السميع العلية حبها / مصطمى مسابل 


رقم الإيداع : "١7/5١5957‏ 


دارالبصيرة 


جمهورية مصر العربية 
الاسكندرية  "١4‏ ش كانوب . كامب شيزار . ت:٠05:104‏ 


مقدمم الملحقق 


الحمد للّه المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» 
القائم على نفوس العالم بآجالهاء والعالم بتقلبها وأحوالهاء المان 
عليهم بتواتر آلائه» المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق 
حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا 
نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت فيهم بعزته إرادته, 
تاليمهي ين الأطلاق» بوركب اتني سمي الاق قوم .على 
طبقات أقدارهم يمشونء وعلى تشعب أخلاقهم يدورون» وفيما 
قضى وقدر عليهم يهيمون (كل حزب بما لديهم فرحون). 

وأشهد أن محمد عبده المجتبى» ورسوله المرتضى» بعثه بالنور 
المضي» والاميير الرضى: علق مين النعس تمن الرسد ورد روسن عزن 
السب اتتاقع به الطعياة» وأكتمل يه «الإفانه. واظييره غلن كل 
الأديان» وقمع به أهل الأوثان.» فصلى الله عليه وسلم ما دار في 
السماء فلك وما سبّح في الملكوت ملك» وعلى آله أجمعين. 

ثم أما بعد. . . 

فهذه رسالة «ذم التأويل» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي 
ك5 الله - وهي باب في معتقد أهل السئة والجماعة في باب 


* ذم التاويل 
5 50 0 3 5 وم 2 
(الصفات) نقدمها فى صورة قشيبة» وحلة أنيقة. مطرزة 
20 
بالتخريجات» ومعحلاة بالتعليقات . 


والتى نسأل الله - غافر الهفوات والزلات ‏ أن يتقبلها وأن 
يجعلها في ميزان حسناتي » هو ولي ذلك. 


وكتب 


أبومالك/ محمد بن حامد بن عبد الوهاب 


الاق 


ويه المستعان» وعليه التكلان 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» نافذ القضاء والإرادة» المتفرد 
بتذبير الإنشاء والإعادة. وتقدير الشقاء والسعادة». خلق فريقًا 
للاختلاف» وفريقًا للعبادة» وقسم المنزلين بين الفريقين: للذين 
انوا المودوفن «وللديق اهو الديف وزاةة: 

وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها 
معاده» أما بعك . 
الباعث على تأليف هذا الكتاب: 


فإنى أحببت أن أذكر مذهب السلف”' » ومن اتبعهم بإحسان 
- رحمة الله عليهم ‏ فى أسماء الله تعالى وصفاته» ليسلك سبيلهم 


. قد اختلف فى تحديد مدلول كلمة السلف‎ )١( 

- فيرى البعض أن السلف «كل من يقلد مذهب في الدين ويتبع أثره» (كشاف 
اصطلاحات الفنون 5/ .)١6‏ 

- وذهب البعض إلى تحديد السلف زمنيا اابأنهم من عاشوا في الفترة ما بين 
القرن الأول من الهجرة النبوية إلى القرن الخامس» والخلف ما كان بعد ذلك» 
(رفع الأستار على طلعة الأنوار. ص:7١).‏ 

وهذان القولان بعد البحث والتنقيب لم أقف لهما على دليل يعتضدان 
به» مع أنه يترتب عليهما أن يكون أئمة الشيعة. والخوارج» والجهمية - 


م ذمالتاويسل 
4 40 )). رووه .- ا ---_-_ سس 
من أحب الاقتداء بهم» والكون معهم فى الدار الآخرة» إذ كان كل 
تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة. وشنالاك حيث سللك: موعودا 


بمأ وعل به متبوعه من خير أو شر. 


- والمرجتئة؛ والمعتزلة» وغيرهم من الطوائف البتدعة» داخلين في مفهوم السلف. 
وهذا باطل؛ لأن هذه الطوائف خرجت عن مذهب السلف. (لملل والنحل. لابن 
حزم. 7/40 737). 
- ويحدد القاضي عياض في ترتيب المدارك (7397/5) السلف بالصحابة والتابعين. 
- وذهب آخرون إلى أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. (التحف في 
مذاهب السلف. ص: 56). 

وهذا القول هو الراجح. للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وفيه أن 
رسول الله مَييدُمٍ سئل: «أي الناس خير؟»» قال: «قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم...» - الحديث . 

وأما من قال: إن السلف هم الصحابة» والتابعون» فالظاهر أن ذلك داخل في 
الحديث. وليس مجرد هذا التحديد الزمني كافيًا في الانتساب الصحيح للسلف». 
بل لابد أن يضاف إلى ذلك موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والشريعة 
والسلوك؛. فمن خالف رأيه في القرآن الكريم» وما ثبت في السنة النبوية المطهرة» 
فليس بسلفى» وإن عاش فى القرن الأول للهجرة. ذلك أننا نجد بعض من عاشوا 
في زمن الصحابة يغ وهم ضلال مضلون بعيدون كل البعد عن عقيدة السلف 
ومنهجهم.ء أمثال عبد الله بن سبأء الذي قال لعلى بن أبي طالب اله : أنت 
الإله حمًا وزعم أن عليًا لم يمتء ولم يقتل» وأن فيه الجزء الإلهي» ولا يجوز أن 
يستولى عليه» وأنه هو الذي يأتى فى السحابء والرعد صوته». والبرق سوطه. 
واشسافقة: واه سيلال إلى الأرض فيماذها عندلة كما ملعت :ور . (مقالات 
الإسلاميين. .)88-85/١‏ ومثل نافع بن الأزرق» ومعبد الجهني . 

لذلك ينبغى أن نتثبت فى كل ما لدينا من أخبار وآراء نقلت إلينا على أنها 
قكل مزهي المالنقت حكن دعر قينا غلى الكتانتة,والسنة 6 وفنا كيت رن السلف 
الصالح وتم . فمن كان على هذا النهج فهو سلفيء وإن عاش فى عصور 
متأخرة» ومن خالفه فهو غير سلفي وإن عاش في زمن الصحابة مم . (العقيدة 
السلفية والرد على المنحرفين عنها. ص:59-758). 


دل على هذا قولنه تعالى: لإ وَالسابِقُوتَ الْأولُون من الْمُهَاجرِين 
والأنصار والّذينَ انسعوهم بإحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عَنْهِ 4 (سورة 
لتوبة: 02٠١١‏ وقوله سبحانه: «ل والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذريتهم / (سورة الطور: ١؟)‏ . 

وقال حاكيًا عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: «ل فَمن تبعني فَإنّهِ مني » 
(سورة إبراهيم:771) . 

وقال في ضد ذلك: جو ماقي الوم نمي اد 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ © (سورة النساء:115١)»‏ وقوله تعالى : 
9 يا أيهَا اين آمنوا لا تتُخذوا اليهود والتصارئ أُوليَاء بعضهم أَولِياء بعض ومن 
يتولّهم منكم فَإنَه منهم /ي (سورة المائدة:01)؛ وقال: ف( فَاتبعوا أمر فرعوت وما أمر 
فرعون برشيد 69 يقده قَوَمَه يوم القيامة فأوردهم النار ‏ (سورة هود:/48-91) . 

فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا . 

وجاء في الخبر: أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا 
من حجرء أو شجرء أو شمسء أو قمرء أو غير ذلك» ثم يقول: 
اليس غندلا متى أن أولى كل إنسان :ما كان يتولاه في الدنيبا؟ ثم 
يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنياء فيتبعونهم حتى 
يهوونهم في الناد” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (:/884ه), والطبراني في «الكبير» :)5١!/9(‏ وعبد الله بن 
الإمام فى السنة )١١١7(‏ بتحقيقى . 


فكذلك كل من اتَبِع إمامًا في الدنيا في سئة أو بدعة» أو خير أو 
شر كان معه في الآخرة. 

فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما 
وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان» ومن اتبع غنير 
سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ذإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
يدك ويح َي سيل ؤم وما ون 6 (سورةالسه011. 
تقسيم هذا الكتاب: 


وجعلت هذا الحكتاب على ثلاكة أبواب: 


الباب الأول - في بيان مذهبهم وسبيلهم . 

والثاني - في الحث على اتباعهم» ولزوم أثرهم . 

والثالث - فى بيان صواب ما صاروا إليه» وأن الحق فيما 
كاتر | علي 

ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم» 


ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم بر حمته )» فصان 


الباب الأول 
في بيان مذهبهم في صغات الله تعالى 


ومذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ الإيمان بصفات الله تعالى 
وأسمائه التى وصف بها نفسه فى آياته وتنزيله, أو على لسان 
)000 : 7 55 3 
رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة: «لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشىء بل يصفه بما 
وصف به نفسه») (جلاء العينين . ص :7158). ْ ْ 
وقال الإمام الشافعي: «لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه 
يدم لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها» (التبصير في 
معالم الدين . ص:7؟17١).‏ 
وقال الإمام أحمد: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 
يدم لا يتجاوز القرآن والسنة» (مجموع الفتاوى 7/6 55). 
وقال الإمام الدارمي: اونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» (مجموع 
الفتاوى 0/ 75؟7). 
وقال الإمام ابن خزيمة: «نحن نثبت الخالقنا جل وعلا صفاته التى وصف الله عن 
وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان تبيه المصطفى مما ثبت بنقل العدل 
عن العدل موصولآ إليه» (كتاب التوحيد ١//ا7١).‏ 
وقال الإمام الإسماعيلي: حاكيًا اعتقاد أهل السنة: «ويعتقدون أن الله تعالى مدعو 
بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه 
يدم ' (اعتقاد أئمة أهل الحديث. ص:0"). 
وقال الإمام ابن عبد البر: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك» (التمهيد ا/ .)١46‏ 


2-07 26011 اهلام 2101005 لتكت 
تفسير لهاء ولا تأويل”' لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
ترمد ا مسيرات: لجسن بن اد رجا يا رادا 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم به"" 


)١(‏ التأويل: لغة من الأول - بفتح الهمزة وسكون الواو ‏ وهو الرجوع يقال: آل 
الشيء يؤول أولاً ومالاً رجع. ومنه حديث: من صام الدهر فلا صام ولا آل». 
أي: رجع إلى خيرء وأول الكلام» وأوله فسره. (انظر لسان العرب 
35 . 
إِذا فتأويل الكلام تفسيره أو العاقبة التى يرجع إليهاء لأن الأول الرجوع . 
وفئ الاصطلاح يستعمل التأويل لثلاثة معأ 
الأول - التفسير. وهو معنى التأويل في اصطلاح المفسرين. 
الثاني بمعنى عاقبة الشىء: وهذا إن ورد فى طلب فتأويله فعله إن كان أمراء 
وتركه إن كان نهيّاء وإن ورد من خبر فتأويله وقوعه. 
ومنه قوله تعالى: #هل ... بالحق» (سورة الأعراف:07) إذن وقع ما أخبروا به. 
والمعنى : (هل ينظرون إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به يقوم يأتى ذلك المخبر به يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) . 
ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا . .. حقًا4 (سورة ة يوسف:١١٠).,‏ 
ومثال الطلب: قول عائشهة فالئئها : «كان النبي وم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن) أي يعمل 
به» امتثالاً لأمره تعالى «إذا . . . توابا» (سورة النصر: 407-1١‏ , 
الثالثٍ هو صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. 
فإن ول عله دل نون تسوه ويكون من القسم الأول وهو التفسيرء ٠‏ وإن لم 
يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل . 
انظر: شرح الواسطية .)55-777/١(‏ تقريب التدمرية (ص:5ا-/0/0), 
التعليقات على متن لمعة الاعتقادء للعلامة ابن جبرين. ص: 5 . 

(1) ليس المعنى اللغوي» وإلا فإنهم عرب فصحاء بلغاء على دراية بلغتهم» وإنما 
معنى الصفة أي: كنه الصفة نفسهاء وسوف يأتى توضيح ذلك من قول ربيعة 
وتلميذه مالك ووش . 


وقال بعضهم: ويروى ذلك عن الشافعي - رحمة الله عليه -: 
«آمنت بما جاء عن الله على مراد اللّه» وبما جاء عن رسول اللّه على 
مراد رسول الله و2 )"" . 

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه؛ فصدقوه» ولم 
يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما لم يعلموهء وأخذ ذلك الآخر عن 
الأول» ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف 
أولهم؛ وحذروا من التجاوز لهم. والعدول عن طريقهم ') وبينوا 
لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم 
في بيان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه. 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية (ص:١١١)‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «أما ما قاله 
الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده» ومن اعتقده ولم يأت بقول 
يناقضهء فإنه سلك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة» أه 

(؟) قال التكليقة الزاهك اغسر بن ضرت العردة د روه الله تعالى - وقد كتب له عامل له 
يسأله عن الأهواء فكتب إليه: «أما بعد... أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى 
أمره» واتباع سنته وسنة رسوله ريثم وتزلة من الخوف: الخد نز ن :ونه قا صخرت 
به سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن الله عصمة» واعلم أن 
الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فإن 
السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعميق». 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فإنهم السابقون وإنهم من عملهم 
وقفواء وببصر نافذ كفواء ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل فيه لو 
كان أحرى» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه» ولقد سبقتموهم إليهء ولئن قلت إلا 
أن ما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم» لقد 
تكلموا فيه بما يكفي». ٠‏ ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم مقصر وما فوقهم 
محصر » لقد قصر دونهم أقوام فجفواء وطمع عنهم آخرون فغلواء وإنهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم» (البدع لابن وضاح:5817). ٍ- 


+ ذم التأويل 
٠‏ 4 040. لم اا يبري تت ب و يإىيئ5 ا 2 


الأدلة على أن ما ذكره المصنف هو مذهب السلف: 


والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم. 
وأخبار الرسول 2َيدُم نقل مصدق لهاء مؤمن بهاء قابل بها غير 
مرتاب فيهاء ولا شاك فى صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق 
اد منهاء ولا تروت ولا ا شبيهوه بصفات المخلوقين» إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم» ولم يجز أن يكتم بالكلية» إذ لا 
يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في 
القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب؛. وفعل ما لا يحل» بل بلغ 
من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن 
المتشابه بالغوا في كمه تارة بالقول العنيف. وتارة بالضرب؛ وتارة 
بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته . 

* ولذلك لا بلغ عمرا ته أن صبيعًا يسأل عن المتشابه؛ أعد له 
عراجين النخل» فبينما عمر يخطبء, قام فسأله عن: «إ والذاريات 
ذَروا 0 فَالْحاملات وقرا ؛ (سورة الذاريات : ١-؟1).‏ وما بعدهاء فنزل 


- وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فلك فقلت: أوصنى»ء 
فقال: «عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع» اتبع الأثر الأولء ولا تبتدع» ذم 
الكلام: ؟/ 186 رقم :774). 
وقال الثوري: وجدت الأمر بالاتباع» والسلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يبينون بأن 
الأصل هو الكتاب والسنة وهى حديث النبي يدم والاعتماد على الآثار. (ذم 
الكلام 5.٠."‏ رقم:4851). 


بتي 0 ره . ترود . 
عمرء فقال: مااسمك؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» قال عمر: وأنا عبد 
الله عمر؛ اكشف رأسك» فكشفه» فرأى عليه شعراً» فقال له: لو 
وجدتك محلوقًا لضريت الذي فيه عيناك بالسيف» ثم أمر به» فضرب 
ضربًا شديداء وبعث به إلى البصرة» وأمرهم أن لا يجالسوه» فكان 
بها كالبعير الأجرب. لا يأتى مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين» 
فتفرقوا عنه» حتى تاب. وحلف باللّه ما بقى يجد مما كان فى نفسه 
شيئًاء فأذن عمر في مجالسته؛ فلما خرجت الخوارج» أتي فقيل له: 


(0) 


هذا وقتك . فقال: لا نفعتنى مسألة العبد الصالح 1 

شرولا بوذن اناك ون الى «ناضع التقديل المنتييا ابا غسيطة الله؟ 
الر حمز على العرش استوى # (سورة طه:0) كيفف استوى؟ فأطرق 
مالك » وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق - وانتظر القوم ما يجىء منه 
فبه ) فرفع رأسه إليه. وقال: الاستواء غير مجهول.» والكيف غير 
معقول» والإيمان ده واجب » والسؤال عيهة بدعة . وأحسبه رجل 


عِ 1 فق 
سوء » وأمر به فأخرج َ 


)١(‏ القصة أخرجها الآجري فى «الشريعة» )١1١(‏ والأصبهانى فى «الحجة فى بيان 
المحجة» (7:97/1-:11) 0 ١‏ 
)١(‏ هذا الأثر صحيح ثبت عن مالك وشيخه ربيعة. 
فقد أخرجه أبو سعيد الدارمى فى «الرد على الجهمية» (5 ,»)2٠١‏ واللالكائى فى 
«اعتقاد أهل السنة» (354, 56و وأبو نعيم في «الحلية» ممم - 


+ ؤمالتا 
0 400 لب بر 

ما ثقل عن السلف في الكف عن الخوض في أخبار الصفات: 
وإمرار أخبار الصفات كما جاءت » ونقل جماعة من الآأئمة أن 
+ أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور 
أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن الحسن الطريثيثى إذنًاء قال: أخبرنا 
عثمان بن سهلء قال * سمعت إبراهيم بن المهتدي , يقول : سمعت 
الشرق إلى الغرب على : الإيمان بالقرآن» والأحاديث التى جاء بها 


- والصابوني فى «عقيدة السلف» (55,55).» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ١8:‏ 5)» وفى «الاعتقاد) (ص:16)» وابن جيب فى «العلو) 
.)٠١5,94-0(‏ والذهبي في «العلو» ١١١(‏ ال وعزاه شيخ الإسلام 
كما فى «الحموية» للخلال بإسناد كلهم ثقات». وانظر الفتح .)407/-54057/١7(‏ 
أما قوله ‏ رحمه الله -: «الاستواء غير مجهول» أي: معلوم المعنى وهو العلو 
والاستقرار. و «الكيف غير معقول» أي: كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن 
الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاتهء و «الإيمان به» أي : 
الاستواء (واجب) لوروده فى الكتاب والسنة و «السؤال عنه» أي : عن الكيف 
(بدعة) لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي عدم وأصحابه. 

ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوقًا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيراً 
له بمنعه من مجالس العلم . 

انظر: «شرح لمعة الاعتقاد» للعثيمين. (ص :58) بتحقيقي . 


+ ذم التأويل 
لاا ب _____ و 4 م سو , 


الشقات عن رسول الله مَيَيه في صفة الرب عز وجل» من غير 
تفسيرء: ولا وضت :ولا تشبيةء فمن فَسر شيئًا من ذلك ؛ فقد خرج 
مما كان عليه النبي يدم » وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم 
يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم ' فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيع" 

* وقال محمد بن الحسن فى الأحاديث التى جاءت : «إن الله 
يهبط إلى سماء الدنيا»» ونحو امه الأحاديث : إن هذه اللأحاديث 
قد روتها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بهاء ولا نفسرها” 

* أخبرنا المبارك بن على الصيرفى إِذنَاء أنبأنا أبو الحسن محمد 
وتسور ف دن خا روات لعف تي لخر ذا افطل أي كر أي 
ابن على بن ثابت الخطيب» قال: اتن الكلام في الصفات؛ فإن ما 
روي منها فى السنن الصحاح مذهب السلف كم إثباتها وإجراؤها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية» والتشبيه عنها. 


(0) جهم بن صفوان السمرقندي؛ الذي قال بالإجبار واللاضطرار إلى الأعمال» وأن 
الجنة والنار تبيدان وتفئيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء والكفر هو 
الجهل بالله تعالى فقطء زانه'لة قعل ولا تغسيل اعد قبن الله عر رست وإغا 
نشي الأعمال إلى الخلرقين على :مميل: المجاز» كما يقال مركت الجر وذارك 
الرحى» وزعم أن علم الله تعالى حادث؛» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء 
أو حي أو عالم أو مريدء وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره. 
انظر: مقالات الإسلاميين .)”78/١(‏ والفرق بين الفرق (ص:١١75-7١2)5‏ 
والملل والنحل للشهرستاني .)85/١(‏ 1 

.)7/1-0( أخرجه اللالكائي. : فى «أصول الاعتقاد»)‎ )١( 

() أخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» .)1/5١1(‏ 


2-27 حب »4 49 («اواو , فلت‎ ٠ 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلومًا أن إثبات 
رو العالو فر وجل - إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجودء لا إثبات تحديد 
وتكييف» فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات 
أثبتها الله تعالى لنفسه» ولا نقول: إن معنى اليد القدرةء ولا أن 
معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول إنها جوارح» ولا نشبهها 
بالآيدي والأسماع والأبصار التى هي جوارح وأدوات الفعل» 
ونقول: إنما ورد إثباتها لآن التوقيف ورد بها» ووجب نفي الشخعية 
عنهاء لقوله تبارك وتعالى : .لآ ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير © 
(شوزة الشورق137):..وقولة ع وجل : :9 ولم يكن له كفوا أحد 4 و 


ف 
الإخلااص: 0( 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «التدمرية» (الأصل الثاني) : «وهذا يتبين باللأصل الثاني ؛ 
وهو أن يقال: القول فى الصفات كالقول فى الذات» فإن الله ليس كمثله شىء» 
لاق :ناته ولاق هيف نهو بوللا تكن |فعد لدي فإذا كان لهنكالف مقيفة لآ عات 
الا فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر الذوات» أه. 
ومعنى هذا الأصل: أن ما يجب اعتقاده فى الذات يجب اعتقاده فى الصفات 
فكما أننا نثبت ذانًا لاثقة بالله عر وجل فكذلك نشبت صفات لاثقة بالله تعالى» 
قال 55 الكفاية (ص:9١):‏ 

وثاني الأصلين قل والقول في «*.ثه صفاته كالقول في الذات يفي 
(؟)انظر: جواب الخطيب. ص:54 بتحقيق عزون» والسير (585/18)» والعلو 
(ص:7121). 


* أخبرنا محمد بن حمزة بن أبي الصقرء قال: أنبأنا أبو الحسن 
على بيرع الخينة ون متسسوو بن قنيين: اللسنا توح االيآنا: الى انان قال 
أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي 
نطق به كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار 
الصحاحء ونقله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات 
خلقه. ولا يكيفونها تكييف المشبهة» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
تحريف المعتزلة”'' والجهمية» وقد أعاذ الله أهل السنة من الستحريف 


00 


والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف» حتى سلكوا سبيل 


() ويتسمون بأصحاب التوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدلية» واختلف في وقت 
ظهور المعتزلة» فيرى البعض أن ظهورهم بدأ فى قوم من أصحاب على بن أبي 
طالب فيه حيث تنازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان يكم 
فاعتزلوا السياسة» وانصرفوا إلى العقائد» وأكثر العلماء على أن رأس المعتزلة 
واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد وأصحابهماء وتنبني عقيدة المعتزلة على 
أصولهم الخمسة وهي: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المتزلتين» وإثبات الوعيدء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد افترق المعتزلة إلى عشرين فرقةء كل 
فرقة تكفر سائر الفرق الأخرى . 
انظر: مقالات الإسلاميين (777237/5). والملل والنحل .)577/١(‏ 

() التحريف: من الحرف وهو الطرف (القاموس المحيط:77١٠)»‏ ويراد به التغيير 
والإمالة لكلام الله لفظدًا ومعنى . 
فالتحريف اللفظي : هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هواه ومذهبه. 
والتحريف المعنوي: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح ١‏ وهذا هو الأكثر وقوعا 
كتحريفات سائر فرق المبتدعة» ومن ذلك نحريف المتكلمين لقوله.غر ,بجا" : 1 


.. بيدي © (سورة ص 326 قالوا: بفدرتي . 


ذم المأ 
حا 4 000. اهام 5-522 
اللوبعيد والتتريهي بوتت كو :القون بالتوظيلن والفكيبيةه"" »د :انيعو اقرله كر 
8 1 ات 3 لمعه العام م “# ا هم ِ 0( 
من قائل: ١و‏ ليس كمثله شيء وهو ا لسميع ال لبصير 4 (سورة الشورى:١١)‏ 


- والتكييف: مأخوذ من الكيف وهو الهيئة» والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات 
أو السؤال عنها بكيف . 
قال الإمام الترمذي فى كلامه على الصفات: «قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن 
به ولا نتوهم. ولا نقول كيف؟ هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك 
أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة» وأما الجهمية ا هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه» وفسروها 
على غير ما فسر أهل العلم» انظر: مختصر العلو (ص:18١5).‏ 

)١(‏ التعطيل: ٠‏ مأخوذ ل رن 
تعالى : #وبئر معطّلة4 (سورة الحج:40). أي : خالية . 
وقول الشاعر : وجيد كجيد الريم ليس بفاحش *0.* إذا هي نصته ولا بمعطل 
أي : خال من الزينة . 
وفي الاصطلاح: جحد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته وتجريده من 
صفات الكمال. 
ومن خلال هذه التعريفات نجد أن هناك علاقة بين كل ثما يلى : 
أولاً . بين التكييف والتمثيل: والصحيح فيهما أنهما متلازمان» فكل تمثيل تكييف 
بكيفية معينة» وكل تكييف لا يخرج عن التمثيل بالمشاهدات. وهذا القول مبني 
على أن وظيفة العقل التركيب» فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن 
المشاهدات» ومن قال: إن العقل يخترع أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم 
لأنه يشمل التكييف با موجدوات وهو التمثيل. وتكييف مغاير للموجودات» 
فيكون أعم من التمثيل ‏ والله أعلم -. 
ثانيا . بين التعطيل والتحريف: فالتعطيل أعم من التحريف, فإنه نفي للمعنى 
الصحيح» ؛ فإن أثبت معنى باطلاً كان تحريفاء وإ “تفننى الحق: دوك إثبات لعن 
آخر كان ذلك تفويضًا. فمثلاً: من قال: إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به 
الاستيلاء كان معطلاً محرفًاء ومن قال: لا يراد به الاستواء ولا يعرف ماذا يراد 
به كان معطلاً مفوضًا. إذن: فكل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف . 
انظر: «التوضيحات الأثرية» (ص:١3.‏ 737), 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث. (ص١57-7).‏ 


وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة» وسمى 
خلفًا كثيرا من الأئكمة» وقال: كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضا 
ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه. 


* أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر 
الهاشميء قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي». 
أنبأنا أبو الحسن على بن محمد الجحرجاني» أنبأنا أبو القاسم حمزة 
ابن يوسف السهميء» أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, 
قال: اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب أهل الحديث أهل 
السنة والجماعة""' : ا ا 300 


()اسرا امن سريت اناف الخ روذلينة فين التقاب ززليمة عفدي العاديك 
رسول الله َي للعمل بها وتقديمها على كل قول (مقدمة اعتقاد أئمة أهل 
الحديث ص: 5) فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه 
الرسول 2ِينيدُم وأصحابه كيف لا وهم يتقربون إلى الله تعالى باتباع سنة رسول 
الله ميتم وطلبهم لآثاره. 
- قال علي بن المديني في تفسيره لحديث رسول الله ميم : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق ولا يضرهم من خالفهم»., قال: «هم أهل الحديث 
والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم» (شرف أصحاب الحديث . 
ص: .)٠١‏ 
- وسئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: (إن لم تكن هذه الطائفة 
المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم) (معرفة علوم الحديث. ص:؟). 
- وقال الحاكم: «لقد أحسن أحمد بن جنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة 
المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث» ومن - 


+ ذم التاويل 
ممه 600. 2001200 00101 وولف ا كبوا 


5 00 
الإقرار بالله”''» وملائكته ”أ 110000 


- أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من 
الماضين ومنعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله يتم وعلى آله أجمعين. 
(معرفة علوم الحديث ص : ؟). 
- وقال ابن حبان فى قول النبى يكم : «فعليكم بسنتيء قال: «إن من واظب 
على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء فهو من الفرقة الناجية» 
(الإحسان )٠١6/١‏ وهذا رد بالغ على من يزعم أن أهل الحديث ليسوا طائفة 
معينة. ومنشأاً هذا الزعم الفاسد أن لفظ (أهل الحديث) يطلق على اصطلاحين: 
الأول - كل من اشتغل بعلم الحديث فهذا يدخل فيه أهل السنة والجماعة وأهل 
البدع فعلى هذا الاصطلاح ليس أهل الحديث طائفة معينة. 
الثاني من يعتقد عقيدة أئمة الحديث والسنة فعلى هذا لا يدخل فيهم أهل 
البدع فكلام أئمة السنة .في الثناء على (أهل الحديث) وأنهم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة ينصب هذا على الاصطلاح الثاني ويدخل في ذلك كل من 
كان على عقيدة أئمة السنة ولو لم يكن من علماء أهل الحديث. انظر: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (١/514؟).‏ 

)١(‏ قوله «الإقرار بالله» أي: الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه. 
وأنه مستحق لصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيبء. وأنه وحده 
المستحق لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة» فهو سبحانه متفرد بالربوبية 
والألوهية وصفات الكمال فلا يكون العبد مؤمئًا حتى يوحد بالله فى الربوبية 
والألوهية وفى الأسماء والصفات (تيسير العزيز الحميد. ص:7١). ١‏ 

(1) وأما الإيمان بالملائكة: فهو أن تصدق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله 
لعبادته فلا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون ولا يفترون عن عبادته 
#يسبحون الليل وَالتّهار لا يترون (سررة الأنبياء: ١؟)‏ . 

والإيمان بأوصافهم وأعمالهم التى يقومون بها كما جاء في الكتاب والسنة . 

والإيمان بمن ورد النص بتسميتهم على وجه الخصوص مثل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت». ونقول إن من قال بأنهم إناث فقد كفر لمخالفته كتاب 
الله» ولا يقال إنهم ذكور إذ لم يرد في ذلك نص صريح . (اعتقاد أهل السنة 
شرح أصحاب الحديث. ص .)١5:‏ 


+* ذم الكا 

7 5 فم‎ ١ 
وكين 000 0 وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى » وصحت به‎ 
الرواية عن رسول الله يدم » لا معدل عما ورد به» ولا سبيل إلى‎ 


رده» إد كانوا مأمورين باتباع الكتاب والفيقة مضمونًا لهم الهدي 
2 


: 5 2 ىاه صَلْاسيْه 95 
فيهماء مشهودًا لهم بأن نبيهم ين يهدي إلى صراط مستقيم . 
محذّرين فى مخالفته الفتنة والعذاب الأليم » ويعتقدون أن الله تعالى 


)١(‏ وأما الإيمان بالكتب: فهو أن تصدق بأنه تعالى أنزل على رسله كتبًا ليعلم الناس 
بها الحق من الباطل والخير من الشرء وهذه الكتب كثيرة يجب الإيمان بها جملة 
ولكن يجب الإيمان تفصيلاً بأربعة منها وهي: التوراة التى أنزلت على موسى, 
والزبور الذي أنزل على داودء والإنجيل الذي أنزل على عيسىء والقرآن الذي 
أنزل على محمد 2َيَدمْ ٠‏ وأن ما في القرآن كلام الله على الحقيقة تكلم به 
وسمع منه جبرائيل وبلغ جبرائيل رسول الله محمذا يكم فسمع من جبريل» 
وليس كم يزعم أهل البدع أنه ليس كلام الله على الحقيقة بل هو عبارة عن 
أعلام الله» ويجب الإيمان بأن الله تعالى قد حفظ القرآن من التحريف والتبديل» 
وأن كل حرف فيه هو كلام الله تعالى. 

(1) واما الإيمان بالرسل: فهو أن توقن بأن الله أرسل للناس ليدعوا الناس إلى عبادة 
الله وحده رسلا مبشرين لأهل التوحيد والسنن ومنذرين لأهل الشرك والبدع 
وأهل المعاصي» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» كما يجب أن تؤمن يمن سمى 
الله تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه وهم: آدم ونوح» وإدريس» وإبراهيم»ء 
وإسماعيل» وإسحاقء. ويعقوب» ويوسف. وموسىء وهارونء» وداود» 
وسليمان» وإلياس» واليسعء وهودء وصالحء وشعيبء وذو الكفل» وأيوب». 
ويونس» ولوط» وزكرياء ويحيى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم أجمعين . 

(') قال تعالى: #وهذا ... ترحمون4 (سورة الأنعام:16)» وقال تعالى: لفَآمنوا ... 
وأتعوه © (سورة الأعراف:198١)‏ . 

(؟) قال تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» (شورة الكتورق :917): 

(6) قال تعالى : «فَليحذرٍ ... أليم» (سورة النور: 5 . 


ع لاه الحسنى”'» وموصوف بصفاته التى سمى ووصف بها 
نفسهء ووصفه بها نبيه خم ؛ خلق آدم بنفسه ) د ل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء وي (سورة المائدة: 54) بلا اعتقاد كيفء وأنه عز وجل استوئ 
على العرش كي (سورة يونس:*) بلا كيفء فإن الله تعالى أنهى إلى أنه 
9 استوئ عَلَى الْعَرش ي ولم يذكر كيف كان استواؤه”” 

» وقال يحيى بن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب 
ال سلاف ا( وي .مود كن الاتمةء وعل كخير اطتو وين يليم 
الصحابة ومن بعدهم لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخر أن يتكلف 
أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات» أو في تفسير كتاب الله عر 
5-5 أو معاني حديث رسول الله عدم أو زيادة على ما في 
النص» أو نقصان منهء ولا نغلو» ولا نشبهء ولا نزيد على ما في 
الكتاب والسنة . 


)١(‏ قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله فى «القواعد المثلى» (ص:؟7١):‏ «والحسن فى 

أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعثبان تيع إلى 
غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك : «العزيز الحكيمم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا . فيكود 
كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والخكم 
والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة فعزته لا تقضي ظُلمًا وجور) وسوء فعل كما قد يكون مسن أعزاء 
الخاولن نان العزيز منهم قد تأخذه العزة ة بالاثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف . 
وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعزٌ الكامل بخلاف حكم المخلوق 
وحكمته فإنهما يعتريهما الذل») اه. 

(0) انظر السير /1١5(‏ 590)» و «اعتقاد أهل السئة شرح أصحاب الحديث» (ص:1-9١).‏ 


م ذم التاويل 


اا 9ه ردس« , 


* وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: إن الأخبار فى صفات 
الله موافقة لكتاب الله تعالىء» نقلها الخلف عن السلف قرنًا بعد قرن 
من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله 
تعالى» والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله, 
ونبيه الرسول -َوتيدم عن كتابه» مع اجتناب التأويل والجحود. وترك 
التمثيل والتكييف . 

* أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو 
بكر الطريثيثي إجازة» أنبأنا أبو القاسم هبة الله» أنبأنا محمد بن أحمد 
بن عبيد» أنبأنا محمد بن الحسن, أنبأنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد 
الوهاب بن نجدة الحوطى» حدثنا بقية» حدثنا الأوزاعى» قال: كان 
الزهري ومكحول يقولان: «أمروا هذه الأحاديق كها ساءدت 0 . 

* قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن رزق الله» حدثنا عثمان بن 
أحمد. حدثنا عيسى بن موسى» قال: سمعت أبي » يقول: سمعت 
سفيان بن عيينة» يقول: «كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن 
فقراءته تفسيرهء ولا كيفء ولا مثل»"' . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (7/75)» وابن عبد البر فى 
جامعه (؟957/5). 
() أخرجه اللالكائى فى «شرح اعتقاد أهل السنة» (715) . 


+ ذمالتأويل 
ع 061). ويد ١‏ 


* وعن أحمد بن نصرء أنه سأل سفيان بن عيينة» فقال: حديث 
عبد الله : «إن الله يجعل السماء على أصبع»' '» وحديث: «إن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» '. ودإن الله يضحك ممن يذكره 
في الأسواق» » وأنه عن وج : «ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة)!' 
ونحو هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث نرويهاء ونقر بها كما 
جاءت بلا كيف . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ» 
حدثنا الهيثم بن خارجة» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: سألت مالك بن 
ألسن 6 وسفيان الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي 
في الصفات ؟ فقالوا: «أمروها كما جاءت» . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)58١١(‏ ومسلم (7087)» وابن خزيمة (؟ 42٠١‏ والآجري 
0( والنسائي في «الكبرى (5ل/الا). وابن أبي عاصم في «السنة» (7ه606). 

)١(‏ أخرجه مسلم (4)55405. وأحمد .)١58/75(‏ والآجري (00)» والبيهقي في 
(الأسماء والصفات» .4)2١51(‏ وابن حبان في (صحيحه» (405)» والنسائي في 
«الكبرى» (59؟/ا/ا)» وابن أبى عاصم (559). 

("”) رواه ابن عيد البر فى التمهيد (// »)١59‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
00 5( ْ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ») ,.)5١5/1(‏ والبخاري 2)١١55(‏ ومسلم (2)758 
وأبو داود »)١١١15(‏ واللالكائى (7/57)., والآأجري (957)» وابن حيان 
(47)» والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (559). 

(6) أخرجه الخلال في (السنة» رقم .)١511(‏ 


قال يحيي بن عمار: وهؤلاء أئمة الأمصارء فمالك إمام أهل 
الحجازء والثوري أهل العراق» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث 
إمام أهل مصر والمغرب . 
به مؤقان: اتى عمف لعن اقرعنا :| عا رن لتم لااقرالارنةا لسن 
لا نفسرها» 0 


* وذكر عباس الدوري» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: 
شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان؛ 
هذه الأحاديث - يعني مثل : «الكرسي موضع القدمين» 2 فقال : 
أدركنا إسماعيل بن أبي خالدء وسفيان» ومسعرا يحدثون بهذه 
الأتحادينف»: ولانسوون شا 7 . 


+ قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس» وسفيان 
الثوري». وسفيان بن عييئة ) والأوزاعى. ومعمر بن راشد فى حديث 
الصفات أنهم كلهم قالوا: (أمروهااكما حايف 7 . 


+ قال رجل من فقهاء المدينة: إن الله - تبارك وتعالى ‏ علم 
علمًا علّمه العباد» وعَلمّ علمًا لم يُعلَّمه العبادء فمن يطلب العلم 
الذي ١لم‏ سام العباد لم يزدد منه إلا 5 وَالقَّدرٌ 1 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» (478)». والبيهقى في «الأسماء 
والصفمات» (8/5-0ا). 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (1/59). 

ا" 

(4) ذكره ابن عبد البر في جامعه (47/1-/41). 


٠.‏ ا 

0220-0 رم . واد يتببت نس ريل 

+ وقال سعيد بن جبير : (ما لم يعرفه الللاويوة انامين هن ال 

* قال أبو عمر: ما جاء عن النبى يدم من نقل الشقات» أو 
جاء عن الصحابة كم فهو علم يدان به. وما العاية بعذهم ولم 
يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة» وما جاء فى أسماء الله 
وصفاته عنهم سلّم ل ولم يناظر فيه كما لم يناظروا فيه. 

#وقال أبو بكر الال أخيرنا المروذئ» قال: سألت أبا عبد 
الله عن أخبار الصفات» فقال: ١ثمرها‏ كما جاءت»”” . 


» قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم» قال: سآلت 
أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: «إن الله تبارك وتعالى ينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنيا» '» ودأن الك ل و«إن الله يضع قدمه» وما 
أشبهه؟ فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيفء. ولا 
معن را سياف ام رع لاسي الور و د 
كانت بأسانيد صحاح.ء ولا نرد على رسول الله ميم قولهء ولا 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى جامعه (؟1//ا9). 

(0) أخرجه الخلال في (السنة) رقم (518). 

(50”) سبق تخريجه . 

(8) أخرجه مسلم (5978)» وأبو داود (51/70): والحميدي »)١١78(‏ وعبد الله 
في «السنة» (؟57)» وابن خزيمة (١؟55؟).‏ واللالكائي (87). وابن حبان 
(7/556). 


0000 010 . ايه , 
حد ولا غاية :9 ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير /؛ (سورة الشورى: »)١١‏ 
ولا يبلغ الواصفون صفتهء وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه.ء ولا نتعدى 
للق تزفق بالقرآن كلمن متحكية وستفانيه "بولا زيل عن عرد 
من صفاته لشناعة شنعت . 


* وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري» قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن 
الخلال» حدثنا محمد بن العباس المخلص» أنبأنا أبو بكر بن أبي داود» 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: سألت الشافعي لله عن صفات من 
صفات الله تعالى» فقال: «حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى 
الأوهام أن د وعلى الظئون أن تقطعء وعلى النفوس أن 56 
وعلى الضمائر أن تعمق؛ وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن 
تعقل إلا ما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان نبيه َي . 


)١(‏ عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس فاقه في قوله تعالى: «هو ... متشابهات» 
(سورة آل عمران:7). فالمحكمات: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما 
يؤمن به ويعمل به . 
قال: «وأخر متشابهات» فالمتشابهات: منسوخه. ومقدمهء ومؤخره. وأمثاله. 
وأقسامه. وما اتبيه ول اتعمل به 
فأما المؤمنون فيقولون «كل من عند ربنا» محكمه ومتشابهه.ء وأما الذين فى 
قلوبهم زيغ من أمل الشك» فيحملون المحكم على المتشابه»ء والمتشابه على 
المحكمء ويلبسون فيلبس الله عليهم . 
انظر: «الحجة فى بيان المحجة» .)١190,١89/5(‏ 


ذم التأ 
سمه [4299 1 222252225557 

* وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إدوينى العاف يقر ل »وقد مع عرق ميقاكة الله تعالن نوها بوم نه 
فقال: «للّه تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه لا 
يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة 
عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» 
ولا بالرؤية» ولا بالفكر. 

+ وقال ابن وضاح: «(كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها) 1 
لحديث التنزل . 

وقال ابن معن ٠:‏ «(صدق به. ولا تصمه)اء وقال : «أقروهء 
ولا لنحدوه» . 

* وروي عن الحسن البصري: أنه قال: «لقد تكلم مطرف على 
هذه الأعواد بكلام ما قيل قبلهء ولا يقال بعده»» قالوا: «وما هو يا 
أبا سعيد؟» قال: قال: «الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما 
وصف به نفسة) . 

+ وقال سحنون: «من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف 
به نفسهة) . 
أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن اخعيل الخياط». أنبأنا أبو 


طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفرء أنبأنا أبو على الصواف» أنبأنا 
بشر بن موسى» أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: 
«أصول السنة عندنا... فذكر أشياءء ثم قال: وما نطق به القرآن 
والحديث». مثل: (١‏ وقَالَت الْيَهود يَد الله معْلولَة غلْتَ أيديهم... 46 (سورة 
المائدة: 54)» ومثل : «ل وَالسّموات مطويّات بيمينه © (سورة الزمر:/51)» ومأ 
أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نزيد فيه ولا نفسره» ونقف على 
ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: 5( الرحمن على العرش استوى 4 
(سورة طه : 0) ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمى . 

* أخبرنا يحيى بن محمود إجازة» قال: أنبأنا جدي الحافظ أبو 
القاسم» قال: ما جاء فى الصفات في كتاب اللّه تعالى» أو روي 
بالأسانيد الصحيحة» فمذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم - إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء لآأن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام فى الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات الصفات». وعلى هذا مضى السلف كلهم . 

وقد سبق ذكرنا لقول مالك حين سئل عن كيفية الاستواء . 

* وروى قرة بن خالدء عن الحسن» عن أمه. عن أم سلمة 
أنها قالت في قول الله تعالى: 99 الرحمن على الْعرش استوى 4 : 
الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان. 
والححود له كفر. 


٠‏ »4 6 ست 

+ وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : الاستواء غير مجهول. 

والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ. 
وعلينا التصديق . 

وهذه الأقوال الشلاثة متقاربة المعنى واللفظ. فمن المحتمل أن 
كوة. زبيعة :وضالك بلقهها شوك آم نتليةه. كاففنايا بهينا» .وقالا .من 
قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي مَيِكم ٠»‏ ومن 
المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من القول 
السديد مثل ما ألهمها. 

* وقولهم: «الاستواء غير مجهول» أي غير مجهول الوجود. 
لأن الله تعالى أخبر به» وخبره فاق ينين ل و3 الشك فيه» ولا 
الارتياب فيه» فكان غير مجهول لحصول العلم به» وقد روي في 
بعض الألفاظ : «الاستواء معلوم». 

* وقولهم: «الكيف غير معقول» لأنه لم يرد به توقيف. ولا 
سبيل إلى معرفته بغير توقيف . 

والجحود به كفرء لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله ومن كفر 
بحرف متفق عليه فهو كافر» فكيف بمن كفر بسبع آيات» ورد خبر 
اللّه تعالى في سبعة مواضع من كتابه» والإيمان به واجب لذلك. 

* «والسؤال عنه بدعة»: لآنه سوال عما لا سبيل إلى علمه» ولا 
يجوز الكلام فيه» ولم يسبق في ذلك في زمن رسول الله يي ولا 
من بعده من أصحابه . 


م 00 
فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ بما 
نقلناه عنهم جملة وتفصيلاً» واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم 
بذلك» ولم أعلم عن أحد منهم خلاقًا في هذه المسألة. بل قد بلغني 
عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات الاعتراف بأن مذهب 
السلف فيها ما قلناه» ورأيت لبعض شيوخهم فى كتابه» قال: 
«اختلف أصحابنا في أخبار الصفات»؛ فمنهم من أمرها كما جاءت من غير 


تفسير ولا تأويل» مع نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف». 


فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه» والحمد لله . 


الباب الثاني 
في بيان وجوب اتباعهم 
والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم 

وبيان ذلك من الكتاب والسنتٌ وأقوال الأثمىم 
وأما الكناب: 

فقوله تعالى: «و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت م مصيرا /؛ (سورة النساء: )١15‏ . 

فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد متبعهم 
بالرضوان والجنة» فقال تعالى: د وَالسَبعُونَالأوُونَ من المهاجِرين والأنصار 
وَالّذين البعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه # (سورة التوبة: 2٠١ ١‏ . 

فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجتته 
ومن السنكة: 

قول النبي 0 «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


من بعدي» مضدوا عليها بالنواجث؛ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 


010 
محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضاذلة)» ‏ . 


(9) ألترجة الترفدئ 151/50 واس فاح (148)ه واحعد :15/20 01017)ه واين 
حبان (؟. .)١‏ والدارمى (١/لاه).‏ رقم (ه4), وأبو داود (/1.-5ة/ وابن أبى 
عاصم في «السئة») (/01).) وصححه الألباني في ااصحيح أبي داود») (ل/55-0). 


٠‏ مجع 4 [«لهة: («داوم ١‏ 3 يليه سك 

ومو لياق «مينة خلناته كماتامر ببالتسيالة سقة .ناعير أن 
المحدثات بدع وضلالة» وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله مود 
ولا سنة أصحابه . 

*وعن عبد الله بن عمرو ظي* قال: قال رسول الله كم : 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى لو كان 
فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفضعل ذلكء إن بني إسرائيل 
افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» ويزيدون عليها ملة». 

وفي رواية: «وأمتي ثلاثا وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة». 

قالوا: يا رسول الله من الواحدة؟ قال: دما أنا عليه وأصحابي» ' . 

وفي رواية: «الذي أنا عليه وأصحابي». 

فأخبر النبي َيتِدْمْ أن الفرقة الناجية هي التى تكون على ما كان 
عليه هو وأصحابه» فمتبعهم إِذَا يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما 
هم عليه» ومخالفهم من الاثنتين والسبعين التى في النارء ولأن من 
لم يتبع السلف - رحمة الله عليهم ‏ وقال في الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة قولاً من تلقاء نفسه. لم يسبقه إليه السلف؛ فقد 
أحدث في الدين وابتدع» وقد قال النبي -َوَتدُمْ : «كل محدتة بدعة؛ 
وكل بدعة ضلالة:. 


,)١؟597/1١( وابن وضاح «البدع» (4)518, والحاكم‎ »)511١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد‎ :)١5( والآاجري في «الشريعة» (57؟)2 والأصبهانى فى «الحجة»‎ 
.)0959( وأبو داود (/56091)» وحسنه الألبانى فى الصحيح الجامع)‎ ,.)٠١؟/5(‎ 


ع« ذمالتاويل 
ل سس سس ف 48 رن دس ١‏ 
اه ٠‏ د لاه . ) . 6 
* وروى جابر» قال: كان رسول الله لوجم يقول: «أمايعد 
فأحسن الحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد يَيِةِ وشرالأمور 


)010( 
محدثاتهاء؛ وكل بدعة ضادذلة» (أخرجه مسلم فى لاصحيحه)) . 


*وعن عائشة ضشه قالت: قال رسول الله وتم : «من أحدث 


4 0) 
في أمرنا ما ليس منه فهو رد» . يعسى مردوة: 


* وروى عبد الله بن عكيمء قال: كان عمر ‏ يعني ابن المخطاب 
- يقول: ل 


ع ف 
وشر الامور محدثاتها؛: وكل محدثة ضلالة» 


* وعن الأسود بن هلال» قال: قال عبد الله - يعني اين مسعود 


١ 


شه -: «إن أحسن الهدي هدي محمد يي وإن أحسن الكلام كلام اللّه؛ 


و 0 )0 
وإنكم ستحدثون» ويحدث لكم» وكل محدثة صلالة» وكل ضلالة في النان 


)١(‏ أخرجه مسلم (871). والنسائي :»)١88/7(‏ وابن ماجه (55)» وأبو داود 
(759865). والدارمى .)7١5(‏ وأحمد .)١79/554(‏ 

(5) اخرجة النخاري :0154100 :سيك الها ) 4وائق واوة((+49)ه بانج ماه 
»)١5(‏ وأحمد (57959). 

(*) أخرجه اللالكائي :)٠١١(‏ وابن وضاح في «البدع» (04)»: وابن عبد البر في 
جامعه .)١١8605(‏ 

(8) أخرجه البخاري :»)٠١95(‏ ومسلم ».)51١5(‏ وأبو داود (5989)» وابن ما 
(57)»: والدارمي .)501/1١6(‏ وأحمد (7711). 


» ذم التاويل 
ب » 001. ««اديه , 


* وقال عبد الله ناه : «اتبعواءولا تبتدعواء فقد كفيتم؛ وكل بدعة 


5 
.  »)هةلالض‎ 


7 وقال: دإنا نقتدي: ولا نبتدي:؛ ونتبع؛ ولا نيتدع؛ ولن نضل ما 


20 
تمسكنا بالأخن» . 


* وقال ‏ رحمة الله عليه -: «عليكم بالعلم قبل أن يقبضء وقبضه 
أن يذهب أهله؛ وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد 
نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم؛ وإياكم والبدع؛ وإياكم والتنطع؛ وإياكم 
والتفمق:وعليكم بالعكيق» " . 


* وقال: «أنا لغيرالدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من 
كبرائكم: فأيما مرية أو رجيل أدركه ذلك الزمان فالسمت الأولء فإنا اليوم 
05( 
على السنة» ٌْ ٠.‏ 
* وقال أبن مسعود فال : دمن كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب 
رسول الله يَلِكِ: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 


وأقومها هديًاء وأحسنها حالاً؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه؛ وإقامة دينه: 


)١(‏ أخرجه المروزي فى «السنة» (ص:58)» والدارمى .)3١5(‏ والبيهقى فى 
(الشعب» (15؟5) وفى «المدخل» 2)١1857/١(‏ والطبرانى فى «الكبيرا 
(17ى)»ء واللالكائى (5 .)٠١‏ 1( 

() أخرجه اللالكائى (6. ))٠١,١‏ وسئله ضعيفا. 

() أخرجه اللالكائي »)3١8(‏ والدارمي »)١47(‏ والمروزي (59,75؟)» وابن 
وضاح (2.)57 والبيهقي في «المدخل» (5198). 

(5) أخرجه اللالكائي (1١٠2)؛‏ والدارمي .)5١17(‏ 


فاعرفوا لهم فضلهم؛ واتبعوهم في آكارهم» فإنهم كانوا على الهدي 
نتفي 

+ وذكر الحسن البصري أصحاب رسول اللّه م 0 فمّال: 
(إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفّاء قوم 
اختارهم الله عراوش افع جيه كن فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم» '". 

+ وقال إبراهيم : «لم يد خحر لكم شيء خحبيء عن القوم 
لفضل عندكم» ". 

+ وقال حذيفة : «يا معشر القراء» خذوا طريق من قبلكم» فواللّه 
لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا» ولئن تركتموه بمينًا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالا بعيد)»””' . 

+ وروى نوح الجامع» قال: قلت لأبي حنيفة ‏ رحمه الله : ما 
«مقالات الفلاسفة». عليك بالاثر وطريقة السلف» وإياك وكل 


معحدثة )» فإنها بدعة) . 


. أخرجه ابن عبد البر فى جامعه (؟75//ا9)» وسنده ضعيف‎ )١( 

[) أخرجه ابن عبد الب افى اسه 91009 

() أخرجه ابن عبد البر فى جامعه (؟//81) . 

(:) أخرجه اللالكائي (119): والبخاري.(207187 وأبو نعيم في «الحلية؛ 
»)758١/1١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١18(‏ وابن وضاح .)١9(‏ 


2ه ارط كه 0ه 22-7 لالش 

+ أخبرنا على بن عسالر المقرىءء حدثنا الأمين أبو طالب 
اليوسفي أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» أنبأنا أبو بكر بن بخيت» أنبأنا 
عمر بن محمد الجوهري» أنبأنا الأثرم» أنبأنا عبد الله بن صالح» عن 
العزيز بن عبد الله بن أبيى سلمة» أنه قال: «عليك بلزوم السنةء فإنها 
للك مادق الله فصعي ان الينة إن جحنلت: ففتمة لبس نها 
ويقتصر عليهاء فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل 
والخطأ والحمق والتعمق» فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم 
على علم» وببصر نافذ كفواء ولهم على كشفها كانوا أقوى. 
وبفضل - لو كان فيها ‏ أحرىء» وإنهم لهم السابقون» فلئن كان 
الهدي ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولكن حدث حدث بعدهم, 
فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. ورغب بنفسه عنهمء ولقد 
وصفوا منه ما يكفي» وتكلموا منه بما يشفي» فما دونهم مقّصرء ون 
فوقهم محصر» لقد قصر دونهم أناس فجفواء وطمع آخرون فغلواء 
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدىّ مستقيم» ". 

* أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» أنبأنا حمد بن أحمد 
الحداد» أنبأنا الحافظ أبو نعيم بإسناده. . . عن عمر بن عبد العزيز : 
«. . . بنحو من هذا الكلام». 


)000 أخرجه ابن وضاح في «البدع» (/1/90). 


* وقال الأوزاعى ‏ رحمه الله -: «عليك باآثار من سلف» وإن 
زافشك الناسري» :ورياك بوآرزاء الرسال هبر اودر خوقوه اللقدبالقول” . 

* وقال أبو إسحاق: سألت الأوزاعي؛ فقال: «اصبر نفسك 
على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا 
عنه؛ واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهمء ولو 
كان هذا يعنى ما حدث من البدع - خيرً ما خصصتم به دون 
أسلافكم» فإنه لم يدخر عنهم خير خبيء لكم دونهم لفضل عندكم» 
وهم أصحاب رسول الله متعم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 
يدم » وبعثه فيهم» ووصفهم بهء فقال: 9 محمد رسول الله والذين 
مَعَهُ أشذاء عَلَى الْكُفَارٍ رَحَمَاء ينهم تراهم رَكّعا سجّدا يَبْتَغُونَ فَضْلاً م الل 
ورضوانا (سورة الفتح :019" . 

* وقال الإمام ": (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله ميدن والاقتداء بهمء وترك البدع» وكل بدعة 
فهي ضلالة» ". 


*وقال على بن المدينى مثل ذلك” . 


.)177( أنخرجه الآجري فى «الشريعة»‎ )١( 
,)816( أخرجه اللالكائى‎ )( 

(9) أي : اساي سن برعي اللّه -. 
(:) أخرجه اللالكائى .)7١1/(‏ 

(0) أخرجه اللالكائي (51). 


ذم التاويل 
ا00 439 روه , 


فقد ثبت وجوب اتباع السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ بالكتاب 
والسنة والإجماعء والعبرة دلت عليهء فإن السلف لا يخلوا من أن 
يكونوا مصيبين أو مخطئين» فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم» لأن 
اتباع الصواب واجب» وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام» ولأنهم إذا 
كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيمء ومخالفهم متبع لسبيل 
الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم . 


وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه» ونهى عن اتباع ما 
سواهء فقال: «إ وأَنّ هذا صراطي مستّقيما فَاسِعوه ولا تتَبعوا السبل فَتَمَرَقَ 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لَعلّكم تتُقون © (سورة الأنعام:167) . 

وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا فى حق الإسلام كلهء 
لأنهم إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطؤهم في غيره من الإسلام 
كله وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوهاء ولا تثبت معجزات 
النبي ا التي رووهاء فتبطل الرواية» وتزول الشريعة. 

ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده؛ ولأن السلف ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ لا يخلوا إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم 
يعلموه» فإن لم يعلموه» فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم 
أن يسكتوا عنه وجب أن يسعهم ما وسعهم. 


ولأن النبي ميم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير 
الآيات والأخبار التى في الصفات. وهو حجة الله على خلق الله 
أجمعين» يجب عليهم اتباعه.» ويحرم عليهم خلافه» وقد شهد الله 
تعالى بأنه على الصراط المستقيم» وأنه يهدي إليه» وأن من اتبعه أحبه 
الله ومن عصاه فقد عصى الله . 


:ل ومن يعص اللّهِ ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا 4 (سورة الأحزاب:5)» 
ومن يعص اللّه ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب 


مهين 4 (سورة التشافة 22 


الباب الثالث 
في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف 
بالأدلة الجلية والحجج ا مرضية 
وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع وا معنى 


أما الكناب: 


ع م م 


فقوله تعالى : و( هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فَأَمّا اين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تَأويله وما يعلّم تأُويله إلا الله # (سورة آل عمران: 07 . 

فذم مبتغي تأويل المتشابه» وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم» ثم أخبر 
أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى» فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل 
العلم على قوله: إلا الله" » ولا يصح قول من زعم أن 
الراسخين يعلمون تأويله» لوجوه: 


)١(‏ قال ابن عطية: المتشابه نوعان: نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق 
إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطفا بالنظر إلى الثاني . 

وقد عد شارح الطحاوية النوع الأول من المتشابه: المتشابه في نفسه وبين أن 

هذا هو المراد من قراءة من وقف على قوله تعالى (إلا اللّه وممن ذهب إلى 

الوقف ابن عباسء» وأبو بكر الصديق»؛ وعائشة. وعروة بن الزبير وغيرهم. 

ورجح ذلك ابن حجر. ومن هذا النوع من المتشابهة ما استأثر الله بعلمه كوقت 

قيام الساعة» وخروج الدجال». والحروف المقطعة في أوائل الس و - 


٠.‏ كك 
خ# أاحدها أن اللّه ذم مبتعى التأويل . ولو كان معلوما للراسخين 


* الثاني - أن النبي لت قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فهم الذين عنى الله 0000 

يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ» فلو 
علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين» والآية تدل على 
مدحهم»ء والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغء وهذا تناقض . 

+ الثالث - أن الآية تدل على أن الناس قسمان» لأنه قال: ل فَأَمَّ 
لين في قلوبهم 4 ؛ و«أما» لتفصيل الجمل» فهي دالة على تفصيل 


- ومرد السلف من قولهم فى هذا النوع من اللمتشابه» أنه مما استأثر الله بعلمه أنه لا 
يعلم حقائقها وكيفيتها إلا الله» أما معرفة معاني هذه الأشياء فهي مما يعلمه الله 
سبحانه» والراسخون في العلم. فيكون التأويل حينئذ مرادا به حقيقة الشيء لا 
التفسير وبيان المعانى» ذلك أن السلف لا يفوضون معرفة المعانى إلى الله 
سبحانه؛ ا صفات اللّه إلى الله ميرم من امهل بمعرفة 
معانى ألفاظ الصفات من تجهيل الرسل والأنبياء بما أراده الله تما وصف به نفسه. 
أما التوع الساتى من المتشابه: فهو المتشابه الإضافي الذي يعسرف الراستخون 
تفسيره بيلما يجهله غيرهم» وهذا هو المراد من الوقف على القراءة الثاني «إلا 
الله والراسخون في العلم» وإذا فيجوز الوقف على لفظ الجلالة والوصل» مع 
ملاحظة المراد بالتأويل في حالتي الوقف والوصل . 
انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهاني (ص:77١)»‏ «التسهيل في علوم 
التنزيل» (١/1/9١)؛‏ و«الطحاوية» (ص :2)774 و«فتح الباري» (8/ .)5١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5551)» وأبو داود (1594)» والترمذي (97). 


ككشت ٠‏ 5م )4 39 <<« ١‏ 
فصلين: أحدهما ‏ الزائغون المتبعون للمتشابه» والثاني ‏ الراسخون 
في العلم» ويجب أن يكون كل قسم مخالقًا للآخر فيما وصف به 
فيلزم حيئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين فى ترك اتباع 
المتشابه مفوضين إلى الله تعالى بقولهم: ل آمنًا به كل مَن عند ربَنا 6 
تاركين لابتغاء تأويله» وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى» ومن عطف 
الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى» ولم يجعل الراسخين قسما 
آخرء ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به» فلا يصح. 

* الرابع _ أنه لو أراد العطف لقال: «ويقولون» بالواو. لأن 
التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون. 

* الخامس ‏ أن قولهم: ل آمًا به كل من عند ربّنا 4 كلام 052 
بالتفويض والتسليم لما يعلموه» لعلمهم بأنه من عند ربهمء كما أن 
المحكم المعلوم معناه من عنده. 

* السادس _ أن الصحابة مَليثم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل 
عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ. ا 
الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه» وأمر الناس بمجانبته» ثم أقر صبيغ 
بعد بصدق عمر في فراستهء فتاب وأقلع وانتفع. وعصم بذلك من 
الخروج مع الخوارج» ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. 

اللا او ا ا 
غيرهم» لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم» فلا يجوز حي حينئذ أن 
يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين» ويحرم التأويل على العائة 


-322 1 ). ايام د 
كلهم» والمتعلمين الذين لم يتتهوا إلى درجة الرسوخ» والخصم في 
هذا يجوز التأويل لكل أحد» فقد خالف النص على كل تقدير. 

فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وأن متبعه من أهل الزيغ» وأنه محرم على كل أحدء ويلزم 
من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه 
دون ما قيل فيه أنه المجمل» أو الذي يغمض علمه على غير العلماء 
المحققين, أو الحروف المتقطعة؛ لأن بعض ذلك معلوم لبعض 
العلماء» وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله» فلم يجز أن 
يبحمل عليه» والله أعلم . 
وأما السنة؛ فمن وجهين: 

* أحدهما ‏ قول النبى يدم : «شر الأمور محدثاتهاء' . 

وهذا من المحدثات. فإنه لم يكن في عصر النبي يدم ولا 
عصر أصحابه . 

وكذاللف قوله «كل كه ندم وضل ونع كاله ٠‏ . 

* وقوله: دمن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب» ' . 

وهذا قول في القرآن بالرأي . 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. 

(6") سبق تخريجه . 

(©) أخرجه الترمذي (596-0), وأحمد 2»)557/١(‏ والطبرانى (5؟/ ,)١17/6‏ 
والتبريزي فى «المشكاة» ,)5١15(‏ والهندي في «الكنز) 0900 0 


0 00 
وقوله في الفرقة الناجية: «ما أنا عليه وأصحابي»'. مع إخباره أن 
ما عداها فى النار. 

وقوه تلك «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد» ' . وهذا ليس 
ا 

* الثاني أن النبي يتم تلا هذه الآيات» وأخخبر بالأخبار 
وبلّغها أصحابه» وأمرهم بتبليغهاء ولم يفسرهاء ولا أخبر بتأويلها. 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع». فلو كان لها 
تأويل لزمه بيانه» ولم يجز له تأخيرهء ولأنه عدم لما سكت عن 
ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعهء وأخبرنا بأن 
لنا فيه أسوة حسنة» فقال تعالى: ١‏ لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة 
حسنة © (سورة الأحزاب: 091 . 

ولأنه موتكم على صراط الله المستقيمء فسالك سبيله سالك 
صراط اللّه المستقيم لا محالة» فيجب علينا اتباعه» والوقوف حيث 
وقفاء والسكوت عما عنه سكت» لسلك سبيله. فإنه سبيل الله 
الذي أمرنا الله باتباعه. فقال تعالى: « وأَنَ هذا صراطي مسَتقيما 
انعو 4 (سورة الأنعام : *151) , 

ونهى عن اتباع ما سواهء فقال: 98 ولا تسِعوا السبل فَحَفَرَقَ بكم عن 
سبيله 46 (سورة الأنعام : 151) . 


() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


+ ذم التأويل 
00 26000 ادس ١‏ 


وأما اللإجماع: 


فإن الصحابة فَمم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم. 
وكذلك أهل كل عصر بعدهمء» ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع» أو 
منسوب إلى بدعة . 

والإجماع حجة قاطعة"». فإن الله لا يجمع أمة محمد يلد 
على ضلالة» ومن بعدهم من الآئمة صرحوا بالنهي عن التفسير 
والتأويل» وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت» وقد نقلنا إجماعهم 
عليه» فيجب اتباعه» ويحرم خلافه» ولأن تأويل هذه الصفات لا 
يخلو إما أن يكون علمه النبي يدم وخلفاؤه الراشدون وعلماء 
أصحابه أو لم يعلموه. فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه 
غيرهم) وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علمًا وخبا للمتكلمين 
لفضل عندهم؟!! . 

وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنهء وسعنا ما وسعهمء 
ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهمء ولأن هذا التأويل لا 
يخلو من أن يكون داخلاً في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به» أو 
ليس بداخل» فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به؛ 
فيقال له: هل كان الله تعالى صادقًا في قوله: 98 اليوم أكملت لكم 


فإجماع هذه الأمة حجة لقول الله تبارك وتعالى #ومن ... مصيرا» (سورة النساء:١١1).‏ 
ولقوله تعالى: فإن ... تأويلاه (سورة النساء:69)» وقوله «فإن ... وَالرسول» 
(سورة النساء: 09). يدل على أننا إذا أجمعنا على شيء فإنه حجة . 


ل 2 (رده). راود ١‏ 
دينكم 4 (سورة المائدة:”0). قبل التأويل؟ أو أنت الصادق في أنه كان 
ناقصًا حتى أكملته أنت؟ ولأنه إن كان داخلاً في عقد الدين ولم 
يقبله النبي ِكعم ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلواء ودينهم 
ناقص» ودين هذا المتأول كامل» ولا يقول هذا مسلمء ولأنه إن كان 
داخلاً فى عقد الدين» ولم يبلغه النبي يكم أمتهء فقد خانهم. 
وكتم عنهم دينهم» ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى : «إيا أيه 
ارول بلغ ما أنزل إِليك من رَبك 4 (سورة المائدة:/51)» وقوله : فاصدع 
بما تؤمَر 4 (سورة الحجر:44)» ويكون النبي -_- ومن شهد بالبلاغ 
غير صادق» وهذا كفر بالله تعالى ورسوله. 

ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل» لأن 
العقل إنما يعلم صفة ماراآه أو رأى نظيره» واللّه تعالى لا تدركه 
الأبصارء ولا نظير له ولا شبيه» فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا 
بالتوقيف» والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرهاء 
فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه» وتحريم 
القول على الله تعالى بغير علم» بدليل قول الله تعالى : :ل قل إِنمَا حرم 
يلواح ما طهر مهما اولي بيرح ود اله م 
َم ينزّل به سلطانا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ (سورة الأعراف:7© . 

ومن وجه آخر؛ هو أن اللفظة إذا احتملت معاني؛ فحملّها على 
ادها من قير تعييق + اخشمل: آنا بحسا على غين هراةا الله تعالى 
منهاء فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه» ويسلب عنه صفة 


٠‏ 4 ركه . اج ١‏ يد با ل ا ل م ريطم 
وصف الله بها قدسهء ورضيها لنفسهء فيجمع بين الخطأ من هذين 
الوجهين وبين كونه قال على الله ما لم يعلم» وتكلف ما لا حاجة 
إليه» ورغب عن طريق رسول الله مَينيكدم وصحابته وسلفه الصالح. 
وركوبه طريق جَهِمٍ وأصحابه من الزنادقة الضلال. 

ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماعء لأنه لو كان واجبًا لكان 
النبي ميتم وأصحابه قد أخلوا بالواجب» وأجمعوا على الباطل . 

ولأن لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس 
بآثم» ولا ترك لواجب. وإذا لم يجب على قارىء القرآن» فعلى من 
لم يقرأه أولى . 

ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق 
وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» وإن وجب 
على البعض» فما ضابط ذلك البعض؟ . 

ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته, لأنه لا عمل تحتهء ولا 
يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضروؤرية أو غير ضرورية» وإذا لم يجب 
لم يجز أن يكون جائزا لوجوه: 

+ احدها - أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزاء فيكون 
الساكت سانا بيقين الإجماع على جوازه» والمتأول مخاطرا خطرا 
عظيما من غير حاجة إليه» وهذا غير جائز. 


ئ 2 2-2-0 0ي>. عد . 
ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق» والمتأول 
يحتمل أنه قال على الله غير الحق» ووصفه بما لم يصف به نفسه. 
وسلب صفته التى وصف بها نفسه. وهذا محرم» فيتعين السكوت» 
ويتعين تحريم التأويل . 

+ ومن وجه آخر: وهو أن اللفظ إذا احتمل معاني فحمله على 
علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقول على الله تعالى بغير 
علم؛ وقد حرم الله تعالى ذلك» فقال: ل ون تَفُونُوا عَلَى اللّه ما لا 
تعلمون 4 (سورة الأعراف:"1") . 

ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر 
المحتملات كلهاء ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة - جميع ما يستعمل اللفظ 
فيه حقيقة أو مجازاء ثم تبطل جميعها إلا واحداء وهذا يحتاج إلى 
الإحاطة باللغات كلهاء ومعرفة لسان العرب كله. ولا سبيل إليه. 
فكيف بمن لا علم له باللغة؟! ولعله لا يعرف مجملاً سوى مجملين 
أو ثلاثة بطريق التقليد. 

ثم معرفة نفي المحتملات متوقف على ورود التوقيف بهء فإن 
صفات الله تعالى لا تبت ولا تنفى إلا بالتوقيف. وإذا تعذر هذا 
بَطّْل تعيين مجمل منها على تعيين على وجه الصحة» ووجب الإيمان 
بها بالمعنى الذي 3 ال ا اا 
إدريس الشافعي م كه أنه قال: «آمنت يما جاء عن الله على مراد الله 


وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بك . 


. يحتددل 1499 ولمضعدةة فط التأويل 

وهذه طريقة مستقيمة»؛ ومقالة صحيحة سليمة» ليس على 
صاحبها خطره» ولا يلحقه عيب ولا ضرر» لأن الموجود منه هو 
الإيمان بلفظ الكتاب والسنة» وهذا أمر واجب على خلق الله 
أجمعين» فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها؛ كفر بإجماع 
المسلمين» وسكوته عن تأويل لم يعلم صحته» والسكوت عن ذلك 
واجب أيضًا بدليل الكتاب, والسنة» والإجماع.ء ثم لو لم يكن 
واجبًا لكان جائزاً بغير خلاف. 

ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله مِرَييدمْ » واتباع الراسخين في 
العلم» والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والآئمة المرضيين» 
والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم» أو أن يقول في كتاب 
الله وصفة ربه تعالى برأيه. وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به 
نفسه» ولا وصفه به رسوله» وأن يسلب عنه صفة رضيها لنفسه. 
ورضيها له رسوله. 

فبان ‏ بحمد الله - وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة» 
واجتناب ما سواهاء وتحقق أنها صراط الله المستقيم. الذي أمرنا الله 
تعالى باتباعه» وما عداها فهي سبل الشيطان التى نهانا الله سبحانه 
عن اتباعهاء ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيهء فقال تعالى : 


ول أن هذا صراطي مُسمّقِيمًا فَائعُوهُ ولا كبِعُوا اسيل فرق بكم عن سَبيله 


ذلك رصاحم بعكم ونم (سررة لتم 107). 


م ذمالتاويل 


١ (<<وا‎ 26601 2220-0 

فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخباراء فقلتم في قول الله تعالى: 
«( وهو معكم أين ما كنتم 4 (سورة الحديد:4). أي بالعلم» ونحو هذا من 
الآيات والأخبار» فيلزمكم ما لزمنا. 

قلنا: نحن لم نتأول شيئّاء وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني 
ليس بتأويل» لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعانى هي 
الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها . 

وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازاء 
ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة» كاسم الراوية 
والظعينة وغيرهما من الأسماء العرفية» فإن ظاهر هذا المجاز دون 
الحقيقة» وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلاً يحتاج إلى دليل» وكذلك 
الألفاظ التى لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج؛ إنما ظاهرها العرف الشرعي دون 
الحقيقة اللغوية. 

وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم: "الله معك» أي: 
بالحفظ والكلاءة» ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه عو : 
9 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنَ الله معمَا © (سورة التوبة: ٠‏ )0 وقال لموسى : 
ل إن معكما أسمع وأَرَى © (سورة طه:41) . 

ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص 
لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجبًا لنفي 
الحزن عن أبي بكر ولا علة له. 


ذم التا 

0-0 , م40 0د6». سد‎ ٠ 

فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلاً: 
ثم لو كان تأويلاً فما نحن تأولناء وإئما السلف ‏ رحمة الله عليهم - 
الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن 
عباس ١‏ والضحاكء ومالكاء وسفيان» وكتا من العلماء قالوا فى 
قوله : ف[ وهو معكم 6 (سورة الحديد: 4) . أ علمه. 

ثم قد ثبت بكتاب الله والمنواتر عن رسول الله حيدم » وإجماع 
السلف أن اللّه تعالى فى السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة مع 
قرائن محفوفة بهاء دالة على إرادة العلم منهاء وهو قوله: ألم تر 
أن الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض © (سورة المجادلة:07) . 

ثم قال في آخرها: « إن الله كل شيء عليم ©. 

فبدأها بالعلم» وختمها به» ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى 
بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه . 

وهذله قرائن كلها دالة على إرادة العلم فقد اتفق فيها هله 
القرائن»؛ ودلالة الأخبار على معناها.» ومقالة السلف» وتأويلهم. 

فهذا لا يخنمى على عاقل إن شاء الله تعالى» وإن خفى فقد 
كشقناه وبيئاه ببحمد اللّهم» ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها 
وتأويلها لم يحرجء ولم يلزمه شيءء فإنه لا يلزم أحد الكلام في 
التأويل إن شاء الله تعالى . 


فصل 


ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله 
تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات» التي قَبلّها 
السلف.» ونقلوهاء لم ينكروهاء ولا تكلموا فيها. 

وأما الأحاديث الموضوعة التى وضعها الزنادقة ليلبسوا بها على 
ادل الاسلاي: أن الاتحادية الفنعينة »زب لقعت رزاتيناة أذ 
جهالتهم: أو لعلة فيها؛ فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء 
بل وجودها كعدمهاء وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه 
إلى التسهو» 

فمن كان من أهل المعرفة بذلك؛ وجب عليه اتباع الصحيح»ء 
وإطراح ما سواهء ومن كان عاميًا ففرضه تقليد العلماء. 
وسؤالهم. لقو الله تعالى: ول فَاسألوا أَهل الذكر إن كنثم لا 
تعلمون 4 (ستوزة النحاه +47 

وإن أشكل عليه علم ذلك» ولم يجد من يسأله فليقف» وليقل: 
آمنت با قاله رسول الله ميم » ولا يثبت به شيئًاء فإن كان هذا مما 


قاله رسول الله وي فقد آمن به وإن لم يكن منه فما آمن به. 


2-0ك32 رره). ( الا الام الل ل ل 2 
+ ونظير هذا قول النبي : «ما حدتكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكدبوهم: وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وأنزل الك 
فمنعهم من التصديق خشية أن يكون كذباء ومن التكذيب خشية 
أن يكون حمّاء وأمرهم بالعدل إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق 
وحدهء» وهذا كذلك. 
وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها لعمل فيهاء ولا لحكم 
يتلى منها يُحتاج إلى معرفته» ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها . 
وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث 
الملوضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار سي ودين الله 
تعالى هو بين الغالى فيه والمقصر عنه. وطريقة السلف رحمة اللّه 
عليهم ‏ جامعة لكل خير» وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”5515)» وأحمد :)١75/5(‏ وضعفه الألبانى فى («ضعيف 
أبى داود) (75155). 
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